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 ملك السّلام

  "، مباركٌ الآتي باسم الربّ ملك إسرائيل)خلصنا(هوشعنا "

  

هنـاك عبـارة    . هذه هي الصرخة التي ستملأ أجـواء هـذا اليـوم والتـي سـمعناها فـي الإنجيـل                  

ا أخـوة   افرحـوا ي ـ  : "أخرى، من أجمل آلمات بولس الرسول، تتذآرها الكنيسة فـي هـذا العيـد، وهـي               

. هذا هو الملك الآتي، إنّه ملك إسرائيل، ملك الـسّلام         ".  وإله السّلام يكون معكم    …وأيضاً أقول افرحوا  

  .أي ملك البرّ" ملكيصادق"هوذا الذي على رتبة 

  

. ويـرى فـي تحقيـق ذلـك سـعادته وهنـاءه          . الإنسان بطبيعته ومنذ فجر التاريخ يسعى للـسلام       

لتحقيـق الـسّلام طالمـا سـقط        . ار الـدروب التـي يظنّهـا ستوصـله إليـه          لكنّه غالباً ما يُخطئ في اختي     

من أجل السّلام استخدم آثيرون الاستبداد، في طلب الـسّلام تهافـت آخـرون              . الإنسان في الحروب  

فـي سـبيل الـسّلام لـم يـوفِّر      . على جمع المال ظانّين أنَّهم به سيجدون الاستقرار ويحقّقون السّلام       

  .استخدام أيّة وسيلة، مهما آانت، ولم يترددوا في سلوك أيّ درب خاطئةالبعضُ على أنفسهم 

إنَّ قراءة واعية للتاريخ البشريّ توضّح، من جهة أولى، سـعي الإنـسان الحمـيم إلـى الـسّلام،                   

  .ولكنّها تظهر أيضاً فشل أغلب تلك الدروب التي سلكها، وأغلب الحلول التي طرحها

  

خلصنا، مبـاركٌ الآتـي باسـم       : "هتافهم اليوم في النصّ الإنجيليّ    اليهود أنفسُهم، الذين سمعنا     

ابتغـوه، لكـن أحلامهـم      . ، عاشوا تاريخهم الطويل المعذّب وهم ساعون في عطشٍ إلى السّلام          "الرب

رأته من خلال الاستقلال، ولم يكن ذلك يعني ما هو أقلّ من الاسـتبداد أحيانـاً عديـدة، وتوقعـوه فـي                      

طلبـوا الـسّلام فـي أحـلام المجـد والـسلطان، فـي          .  يبرّر مرّات استعباد الآخـرين     التحرير ولو آان ذلك   

افرحـي يـا    ) "٩،  ٩(فلسفة السيطرة، ورغبات الهيمنة، ومن منظار الحكم، غير متذآرين نبـوءة زخريـا              

  ".ابنة صهيون لأنّه هوذا ملككِ يأتي إليكِ راآباً على جحش ابن أتان

  

  ١٨- ١، ١٢يوحنا 

  أحد الشعانين  



 ٢

عمال، أشرف الربّ يـسوع علـى أبـواب أورشـليم فـي جـوٍّ مـن                 بعد ثلاث سنين من التعليم والأ     

لقد سبى قلوب الناس بسيطرته حتّى علـى        . التحدّي القاسي، ودخلها دخول الفاتح بعد إقامة لعازر       

لكنّـه دخلهـا فـي وجـه مـن          . ورأى الشعب به محطَّ أحلامه، فدخل أورشليم آملكٍ لإسـرائيل         . الموت

  .الغرابة، على ابن أتان

إنّه ملكـوت البـرّ   . ع بدخوله الظافر هذا، وبهذا الأسلوب، يريد أن يُعلن عن طبيعة ملكوته       إنَّ يسو 

ما هو من طهارة، من عفاف، من عـدلٍ،     : "وهذا ما يشدّد عليه نصّ الرسالة اليوم      . والسّلام الحقيقيّ 

 وإله الـسّلام    …من آلّ صفةٍ محبَّبةٍ، من حُسنِ صيتٍ، إن تكن فضيلةٌ وإن يكن مدحٌ ففي هذا افتكروا               

  ".يكون معكم

إنَّ الربّ يسوع الفاتح اليوم، يؤسّس هذه       . هذه هي أسلحة السّلام الذي نسعى إلى تحقيقه       

ــشعانين   . المملكــة ــاح ال ــه زيّ ــا يعني ــسّلام، وهــذا م ــاح هــو  . هــذه هــي دروب ال " مــسيرة"هــذا الزي

لا وهي سعف النخيل، والتي     المسيحيّين السّلاميّة يرفعون فيها شعاراتهم، وأهدافهم، وأسلحتهم، أ       

  .يفسّرها التقليد آلّه على أنّها رموز الفضائل، آما تقول الأناشيد المبارآة

ــا، نحــن       ــاً لن ــسّلاميّ تارآ ــتح هــذا الملكــوت ال ــذلك افت ــربّ يــسوع أورشــليم، وب هكــذا فــتح ال

ة لنملّكـه   المسيح دخل ملكاً على أورشليم مـرّ      . المسيحيّين، إآماله وتحقيقه على وجه الأرض آلّها      

  .نحن على العالم بأسره أبداً

  

الكنيسة وحدها بالبرّ الذي تعلِّمـه، وتحيـاه، وتبـشِّر بـه، هـي مرآـز الـسّلام علـى الأرض بـين                       

  .الشعوب، لا بل علامته وقوته

ملكوت هذا الملك هو الكنيسة، التي تبني البرّ وتهدم أرآان الشّر؛ التي تـربط النـاس بالمحبّـة                  

إنّها تجمع فعلاً في مقابل آثير من التجمعات التـي تجمـع            . وآل تسلّط في أيّة سلطة    لاغيةً الفوارق   

الكنيسة تلغي الفروقات، وآل تمييز أو عنصريّة فتصالح البشر، وتجعلهم يتبـارون بـالبرّ ولـيس                . لتفرِّق

  .بحسب تلك المميّزات

  

نا نؤسّس ملكوتـاً، القـوّة فيـه    هذا هو فحواها، نعلنه لنا وللآخرين، أنّ      " مسيرة"الزيّاح بالشعانين   

هذه هـي   . هي المحبّة، والرفعة هي التواضع، والمجد هو الخدمة، والسيّد هو الآتي على ابن الأتان             



 ٣

إيماننا أنّنا آـسيّدنا سـنبقى مـؤمنين، أنّ الظلـم ضـعيف             . مجازفة الإيمان، والإيمان دون مجازفة باطل     

آـلّ مـا هـو ضـعيف فـي      .  هي حبّة ستقوم إلى سنابل ظفر    لأنّه يعْبُر، لكنَّ التضحية ولو بدأت بالموت      

آثيرون تسلَّطوا على الناس بالـسّلطان وفتحـوا الـدنيا بـالعنفوان،            . نظر الناس هو بإيماننا أقوى سلاح     

  .آلّهم آانوا وحسب، وحده ربّنا آان، ولأنّه حارب بالحبّ، آان وسيأتي

 نردّ بالتواضـع، لأنَّ إيماننـا يعـرف أنّ الظلـم            يضطهدوننا بالظلم نقابل بالغفران، يتسلّطون بالمجد     

  .يموت بينما الغفران يقوم، ذلك واهٍ وهذا الأخير حيّ لا يموت

  :إنّنا، آما تقول الترانيم، نرفع صليبك يا ربّ ونقول

  .أوصنا في الأعالي مباركٌ ملك إسرائيل الآتي باسم الربّ

 آميــن

  


